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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 :المعرفة الإنسلنية بين اجتهلدات العقال وهدايلت الوحي . قال عنوان الم

 :بالعربيةملخص المقال 

تتنلو  هذه الدراسة تلك العلاقة الجدلية التي ظهرت في التلريخ الإسلامي قديمل وفي الفكر المعلصر حديثل 
عن أن الحديث  في صيلغة المعرفة الإنسلنية، وتكشف والتي تتمثل في بيلن دور كلا من العقال والوحي

،أو وضعهمل في حللة  مقالبلة يعد مغللطة كبيرة ، سواء عند الذين يزعمون أن النص  عن التنلقض بينهمل
كلف لبلوغ الحقايقاة ،أو الذين يزعمون أن البشرية قد بلغت حللة من النضج تجعلهل مستغنية عن أي 

 مصدر خلرجي .

الدراسة أن تكشف عن تلك العلاقة التكلملية التي يؤكدهل الوحي ويؤيدهل العقال ،  ومن ثم تحلو  
وذلك من خلا  الوقوف عند ميدان عمل كلا منهمل ، فللوحي وظيفته الهداية وذلك بتفسير القاضليل 

لبحث الوجودية )الغيبية( ومل يترتب عنهل بلعتبلره منهجل ،أمل العقال فوظيفته الاجتهلد في فهم الوحي وا
 في ميدان عللم الشهلدة بلعتبلره أداة وكلا منهمل موصل إلى الحقايقاة في ميدانه.

 ملخص الإنجليزية 

HUMAN KNOWLEDGE 

DILIGENCE   VS   PROPHETIC GUIDANCE 

This study investigates the controversial relationship that appeared in 

ancient Islamic history and present day thought, which consists in determining 

the role of thought and prophecy in the modelling of human knowledge. It 

reveals that controverting or opposing them proves to be a major fallacy, either 

for those who pretend that divine texts are sufficient to reach the truth. 

As a matter of fact, this approach is trying to demonstrate that 

complementary relationship that is asserted by prophecy and supported by 

thought by considering each one’s field of action. While prophecy has a role of 

guidance by explaining existential (supernatural) matters and what derives 

from it as an approach, thought has a function of diligence in understanding 

prophecy and the search in the visual world as a tool. The two of them, leading 

to the truth, each in its field. 
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 :مقادمة 

 جلء قضية العقال والوحي الفكر الإسلامي قديمل وحديثل ، ويرجع ذلك لكون الإسلام بقادر مل شغلت
فإنه في الوقت ذاته كلن يعلي من شأن العقال ويرفع من ، ليؤسس ويؤصل للحيلة على دعلئم الوحي

والمحدد لدور   .ومن هنل نشأ النظر الموازن بينهملللوحي في صيلغة الحيلة الإنسلنيةظهيرا  همقالمه ويجعل من
 كل منهمل في الكشف عن الحق والتعريف به وإلزام الإنسلن به .

كلمل تعرضت الثقالفة الإسلامية للتحديلت الداخلية أو الخلرجية نشط الفكر في كل اللقالءات الحضلرية و و 
الثقالفة سواء عندمل دخلت الفلسفة اليونلنية إلى دائرة لا حظنل ذلك  الإسلامي للبحث في هذه القاضية

أو مل يطرح ، كمل تجلى فيمل كتب ابن رشد والشريعة   ةالإسلامية حيث نشأت قضية التوفيق بين الحكم
ظهرت تيلرات تتبنى رؤيتهل في نطلق الدائرة الثقالفة الإسلامية حيث  اليوم بسبب هيمنة العقالانية الغربية 

 فنشأ البحث في قضية العقال والنص .

والحديث هو المنلظرة بين طرفي الثنلئية فيمل يختص كل منهمل  من مجل  في إدراك ور القاضية في القادم محو 
الحق أولا ،وفي قيلدة حيلة الإنسلن ثلنيل ،وإذا كلن بينهمل التداخل والتظلهر ممل يؤدي إلى التوافق 

 ،أوالتبلين والتدابر ممل يؤدي إلى التملنع والتلاغي .

مكين حضلرة وثقالفة وفكرا لمل أثيرت قديمل كلن المسلمون في موقع  وممل يجدر التنويه به أن هذه القاضية
،فلم يستطع الفكر الغربي والمد الثقالفي العقالي الوارد في الفلسفة اليونلنية أن يخل بميزان الثنلئية وإنجلزا

ووقف الأمر عند حد التوفيق إخلالا مؤثرا ليكون في صللح العقال على حسلب الوحي في قيلدة الحيلة .
بين الحكمة والشريعة .أمل في العصر الحديث حيث وصل المد الثقالفي العقالي الغربي إلى المسلمين وهم في 
ضعف شلمل ، ممل جعل تأثيره مخيفل حقال وذلك للإخلا  بميزان الثنلئية في صللح العقال على حسلب 

 نعدم .الوحي وبقايومية العقال على الحيلة قيومية مطلقاة وانحسر مجل  الوحي حتى كلد ي

ر بللخطر في طرح هذه القاضية أنهل لا تطرح عن وعي بأبعلدهل العقادية والمعرفية ، ممل يجعل الخطأ وممل ينذ
ويعصم ن في تنلولهل يقاود إلى الزيغ والضلا  ،ومن هنل كلن تنلولهل في سيلق التأصيل المنهجي والمعرفي يؤَم  

أن يكون بعيدا عن التعجل حتى لا تبرز الأفكلر ومن ثم فتنلو  هذه القاضية ينبغي  من ذلك الانحراف .
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في تصور والتسرع  الانزلاق في مزالق السطحيةلتجنب و ة للثوابت ومل أجمعت عليه الأمة ،الغريبة المنلقض
في هذه القاضية جديرا كلن البحث القاضية تحت ضغط الثقالفة المهيمنة والمدججة بللمنجزات المختلفة  

وقد  .بعيدا عن ردود الأفعل  نّ زّ  قضية العقال والنص منزلتهل ت    بحيث بللتنلو  في نسق عقادي معرفي
من خلا  هذه الدراسة المتواضعة أن أبين تلك العلاقة التكلملية بين العقال والوحي وهي حقايقاة  حلولت 

العقال المعتمدة على  ولا سيمل أن نمط الحيلة الإنسلنية الذي انتجته الحضلرة الغربيةينبغي التأكيد عليهل، 
وأفقاد الكون والحيلة توازنهمل وظهر  ،ختلفة المنظوملت الملا واضحل في لالوحي أحدث خ والمنفصلة عن

 . الفسلد في البر والبحر 

ومن ثم  ،  لهويبدو أنه لا مجل  لإصلاح حل  العللم مل لم يراجع العللم علاقته بللوحي ويعيد  الاعتبلر  
وقد أشلر إلى ذلك فيلسوف الحضلرة تسترد الحيلة أخلاقيتهل التي هي سر سعلدة الإنسلن وتوازن الحيلة.

خلاق للمجتمع ولا سبيل لتجديدهل ث بسبب ترك الأإن انهيلر الحضلرة قد حد" ألبرت شقايتسر فقال  :
لا إذا سعى الأفراد لتوكيد إلا إذا أصبحت الأخلاق موضوع اهتملم الكلئنلت الإنسلنية المفكرة ،وإ

أنفسهم في المجتمع على أنهم أشخلص أخلاقية .وبقادرمل يتحقاق ذلك يصبح المجتمع كيلنل أخلاقيل لا 
 .1مجرد كيلن طبيعي كمل هو بحسب أصل نشأته "

 المبحث الأو  :مفهوم المعرفة في القارآن الكرم 

 المطلب الأو  :مفهوم المعرفة في القارآن:

عرف عرفلنل: علمته بحلسة من الحواس الخمس ،والمعرفة اسم منه المصبلح المنير للفيومي ، جلء فيلغة :أ_
2. 

،وهو أخص من العلم ، فيقال  فلان ر لأثرهر وتدبّ وذكر الراغب الأصفهلني أن المعرفة إدراك الشيء بتفكّ  
 يلتهشر لله هي بتدبر آبلمعرفة ا تلمل كلنف،متعديل إلى مفعو  واحد ف الله ولا يقال  فلان يعلم الله يعر 

لذلك يقال  الله يعلم كذا لعلمه بينمل علم الله كلمل، . قلصرة محدودة  فهي معرفة دون إدراك ذاته 

                                                             
_ألبرت شقايتسر : فلسفة الحضلرة ترجمة عبد الرحمن بدوي ومراجعة زكي نجيب محمود  المؤسسة المصرية العلمة 1

 401للتأليف والترجمة والطبلعة والنشر ص
  154ص  1987  الفيومي :أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقارئ : المصبلح المنير مكتبة لبنلن ط 2
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كلنت المعرفة تستعمل في العلم القالصر المتوصّل به بتفكر    ذاولولا يقال  الله يعرف كذا ، ،الكلمل
 .3تضلف إلى الإنسلن

 الكرم:ب_ مفهوم المعرفة في القارآن 

لوجود ، لأن المعرفة الإنسلنية هي قراءة الإنسلن حقالئق اعلى المعرفة اسم القاراءةفيطلق القارآن الكرم أمل 
 .4أي: شهودهل والتعرف عليهل

 ج _أنواع المعرفة في القارآن الكرم :

 مستويلت يمكن تصنيفهل إلى قسمين رئيسين :وفق هذا المعنى والقاراءة 

 كتلب الخلق . وهذه تشتمل على المستويلت الثلاثة التللية :القاسم الأو  :قراءة  

النشأة والحيلة والمصير :أي : الإجلبة عن الأسئلة الخللدة .من أين  ؟ لملذا  ؟ إلى أين ؟ كتلب قراءة   _أ
 عليهم من وحي من الله تعللى . الله نز أالرسل بمل أسئلتهل  وهذه القاراءة يجيب عنهل

اللّه  ربَُّك مْ لا إ لَ هَ إ لاَّ ه وَ خَلل ق  ك لِّ شَيْءٍ فلَعْب د وه  وَه وَ عَلَى ك لِّ شَيْءٍ وكَ يلٌ {}ذَل ك م  من أين؟ 
. فكل 5

شيء من العرش إلى الفرش ومن الذرة إلى المجرة ملك لله تعللى وحده والذين من دونه لا يملكون من 
 ومن ثم تتحدد وظيفة الإنسلن فب ثلاثة أبعلد:قطمير.

 _بعد شعلئري :ويتمثل في مجموع الشعلئر التي فرضهل الله على عبلده .1

 _بعد اجتملعي : ويتمثل في مجموع العلاقلت التي ابتلى الله بهل عبلده بعضهم ببعض.2

_ بعد كوني : ويتمثل فيمل يقاوم به الإنسلن من سعي لاكتشلف قوانين الكون وتسخير كل مكونلت 3
 الآفلق .

                                                             
 1992سنة  1  ينظر الراغب الأصفهلني :  مفردات ألفلظ القارآن تحقايق صفوان عدنلن داوودي دار القالم دمشق  ط3

 560/561ص
 229ص  1998لاني : فلسفة التربية الإسلامية مؤسسة الريلن بيروت ط سنة ملجد عرسلن الكي -4
 102سورة الأنعلم الآية : -5
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 ، ويشمل هذا القاسم على مستويين :يسطر القالم في الأوراق والأسفلر هو قراءة ملالقاسم الثلني :و 

م بهل كثير من النلس من بداية   قراءة المعلني التي ترمز لهل الحروف والكلملت والجمل وهذه قراءة يقاو _أ
 .بسن الشبل

قراءة الحروف والكلملت والجمل :وهذه قراءة يقاوم بهل الإنسلن منذ سنوات طفولته ويستطيع القايلم  _ب
 بهل كل إنسلن .

وهنل ملاحظة جديرة بللذكر وهي : أن منلز  الأمم والأفراد تتحدد طبقال لرتبهم في سلم مستويلت 
يتبين لنل أن  خلا  هذاومن  لا غير.دبي رهين المستوى المعرفي القاراءة ، فتقادمهل وتخلفهل الملدي والأ

 العقال والوحي شريكلن في صيلغة حيلة إنسلنية صللحة لا يفسد فيهل الإنسلن ولا يسفك الدملء .   

ولكل مستوى من هذه المستويلت تحيط به صعودا وهبوطل مجموعة من الظروف والمعطيلت ،ولا يستطيع 
ى إلا إذا أحسن التعلمل مع أداة المعرفة التي ترقيه أي مجتمع أن يرتقاي من مستوى إلى المستوى الأعل

الأوضلع والأشيلء التي تعطل وظيفة العقال و وترفعه ،وتحرره من القايود والأغلا  الثقالفية والاجتملعية 
 . 6وعمل الحواس وتحو  دون قراءة آيلت الله في الكتلب والأفلق والأنفس

 : الغلية من القاراءة  المطلب الثاني  

المعرفة بللمفهوم إلى أن  " يهديقرأ بلسم ربك الذي خلق التأمل في قوله تعللى "ا شك فيه أنممل لا 
 ،ومن أبرز غليلت المعرفة القارآنية :نسلن الاستخلافيةالقارآني لهل غلية تنسجم مع مهمة الإ

النظر في  سبحلنه تعللى من خلا تتغيل المعرفة في الإسلام  ابتداء معرفة الله حيث أ  معرفة الخللق: 
في مبثوثة للمعجزات ف، المقاروءة والمخلوقة  والكون المنظور ، وذلك بللوقوف على الآيلت الكتلب المسطور

،ونسبة  الأفلق والأنفس ، فعظمة الخلق دليل على عظمة الخللق .فبللنظر إلى الأرض وموقعهل
يتبين أنه يستحيل أن يبقاى  ءالمقالدير التي ضبط بعضهل العلملوغير ذلك من الأكسجين والجلذبية فيهل

وضع هذه المقالدير الذي بير الخكيم منلص من بللله الحهذا التقادير ، ومن ثم فلا الكون قلئمل من غير 
 وضبط الكون بقاوانين غلية في الدقة والإحكلم.

                                                             
 231/232_ينظر مل جد عرسلن الكيلاني :فلسفة التربية الإسلامية 6
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:ويترتب على هذه الغلية بللضرورة فهم غلية الوجود الإنسلني تحديد وظيفة الإنسلن وتوجيههل ب   
رمج على عبلدة ،العملرة ( فإذا كلن الإنسلن آية في الخلق فيستحيل أن يكون قد خلق عبثل ،وإنمل ب  )ال

رَ د ين  اللّه  يَ ب ْغ ونَ وَلَه  أَسْلَمَ :أداء الوظيفة التي فطر عليهل مثله مثل سلئر الكون من الذرة إلى المجرة  }أفََ غَي ْ
وأن الوضع السليم للإنسلن هو أن يكون  7رْهلً وَإ ليَْه  ي  رْجَع ونَ {مَن في  السَّمَلوَات  وَالَأرْض  طَوْعلً وكََ 

منسجمل مع الفطرة التي لا تقابل التبديل ،وأن الخروج عنهل يسبب للإنسلن الأزملت في صحته ونفسيته 
لَْق  اللَّه  ذَل كَ }فأََق مْ وَجْهَكَ ل لدِّين  حَن يفلً ف طْرةََ اللَّه  الَّتي  فَطَرَ :وعلاقلته المختلفة  هَل لَا تَ بْد يلَ لخ  النَّلسَ عَلَي ْ

ين  الْقَايِّم  وَلَك نَّ أَكْثَ رَ النَّلس  لَا يَ عْلَم ونَ {  8الدِّ

وأن الإنسلن لم يخلق عبثل ولن يترك سدى، وأن حيلة الإنسلن خللدة ولهل بقاية بعد  :ج   معرفة المصير
،هذا الذي تعيشه في الدنيل جزء منهل ، وله بقاية بة متكلملةبين الحيلتين ،فهي تجر الموت،ولا انفصل  

، فأي هدف ، وأي رسللة لهذا النظلم ذا كلن الموت نهلية الإنسلن فيهللا قيمة للحيلة إ،إذ محتومة
؟ فهل يعقال أن يكون مشروع هذه الحيلة الدنيل بكل هذه الصورة البلرعة عند ذلكالضخم الدقيق كله 
الحق أنه لا قيمة للحيلة في نظر الفطرة والعقال جميعل، إذا لم تكن  ؟بموت الإنسلنالدقيقاة عملا ينتهي 

فلح الإنسلن فيهل لن يكون ليست الحيلة عبثل وك ،، ثم لهل جزاؤهل من بعدرسللة لهل التزاملتهل ومسؤوليتهل
كلليف وجوده وأملنته يلة القاصيرة في الدنيل المؤقتة ليست إلا امتحلنل لطلقته على احتمل  تالح. إن مضيّعل

نَل لَا ت  رْجَع ونَ {قل  تعللى: وإنسلنيته لَ خَلَقْانَلك مْ عَبَثلً وَأنََّك مْ إ ليَ ْ بْت مْ أنمَّ :" }أَيََْسَب  قل  تعللى و  9}أفََحَس 
رَكَ س دًى { نسَلن  أنَ ي  ت ْ  .10الْإ 

 مفهوم الوحي ومجللات هدايته :الثلني المبحث 

 مفهوم الوحي  المطلب الأو  :

الوحي في أصل اللغة هو الإعلام الخفي ،فيقال  وحيت إليه وأوحيت إليهإذا كلمته بطريقاة تخفى عن لغة :
والوحي أيضل عموم الإخبلر والإنبلء بأمر يخفى على الغير، ويتضمن اللفظ في استعمللاته المتعددة سواه .

                                                             
 83سورة آ  عمران الآية : -7
 30سورة الروم الآية :  -8
 115سورة المؤمنون الآية : -9

 36:سورة القايلمة الآية -10
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التي تشمل معنى الوحي  الاصطلاحيةالدلالة ومن جملع هذه المعلني تكونت الإخبلر. معنى السرعة في 
 بأنه : كلام إلهي إلى أنبيلئه بلفظه ومعنله. 

ل قوله تعللى عن زكريلء عليه السلام }فَخَرجََ عَلَى قَ وْم ه  م نَ :أصل الوحي الإشلرة السريعة ، وعليه حم 
يّلً {  فقاد قيل رمز وقيل كتب .11الْم حْراَب  فأََوْحَى إ ليَْه مْ أنَ سَبِّح وا ب كْرةًَ وَعَش 

على أضرب كمل دّ  عليه قوله سبحلنه  هو.و التي تلقاى إلى أنبيلئه وأوليلئه يقال  للكلمة الإلهيةالوحي و 
يَ ب إ ذْن   وتعللى  لَ رَس ولًا فَ ي وح  جَلبٍ أَوْ ي  رْس  مَل ه  }وَمَل كَلنَ ل بَشَرٍ أنَ ي كَلِّمَه  اللَّه  إ لاَّ وَحْيلً أَوْ م ن وَراَء ح 

الآية أنواعل من الوحي : إمل برسو  مشلهد أو بسملع كلام ،أو نت فتضم12يَشَلء  إ نَّه  عَل يٌّ حَك يمٌ {
، والكلام ،على التنزيل  "الوحيلفظ "ويطلق  13بإلقالء في الروع ، أو بإلهلم ،وإمل بتسخير أو بمنلم 

 .والنقال 

اختير  في العلم التي يتلقاى بهل النبي من الله تعلليم الرسللة التي حي في أصل معنله هو تلك الطريقاةالو و 
 لتبليغهل للنلس .

لكنهل تلتقاي كلهل في كونهل ، وقد أ طلق على الوحي في الفكر الإسلامي أسملء أخرى تختلف في التسمية 
السمع والنقال هل :تعبرِّ عن معنى التعلليم الدينية التي مصدرهل الله تعللى ،ومبلغهل النبي المرسل ومن

أن الوحي تعلليم مسموعة ومنقاولة عن الأنبيلء وهي مشرعة من قبل الله تعللى  : والشريعة والنص أي
جلءت في نصوص نلزلة منضبطة ،وأي اسم استعملنله من هذه الأسملء د  على تلك التعلليم التي جلء 

الذي يمد المعرفة الإنسلنية بحلجتهل من "والوحي هو المصدر الإلهي بهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
 .14علم شؤون الغيب وعلاقلته وغليلته الكلية ،وكذلك علاقة الإنسلن بهذه الكليلت والغليلت"

 ميدانه و مجللات الوحي المطلب الثلني :

                                                             
 11سورة مرم الآية :-11
 51سورة الشورى الآية : -12
 858/859  الراغب الأصفهلني :مفردات ألفلظ القارآن  ص 13
ص 2009سنة  2  عبد الحميد أحمد أبو سليملن :أزمة العقال المسلم ، المعهد العللمي للفكر الإسلامي فرجينيل ط14

108 
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ين ،وهداية الإنسلن لمجموعة العلاقلت التي تربط بالتسلؤلات الوجودية فمجل  الوحي الإجلبة عن
، و يَدد بذلك طبيعة العلاقة الوجودية ويفسرهل ويضعهل في إطلرهل وقضليل الغيب وتضبطهلالإنسلن 
 الصحيح 

منهل مل ينفرد الوحي ببيلنه، ومنهل مل ينفرد العقال بتفسيره ، ومنهل مل هو  15ولاشك أن هذه العلاقلت
 التفسير والاجتهلد.الفهم و  مشترك بينهمل ، فللوحي الاثبلت وللعقال 

 مفهوم العقل ومجالات اجتهاداته: لثلثاالمبحث ا

  مفهوم العقال المطلب الأو  :

جلء في المصبلح المنير للفيومي  .أطلق العقال الذي هو مصدر على الحجل واللب ، ولهذا  العقال لغة :
 .16قل  بعض النلس : العقال غريزة يتهيأ بهل الإنسلن إلى فهم الخطلب 

ل لسلنه  قاَ ل البعير بللعقال  ،وعَ قاَ عَ :الإمسلك والاستمسلك ،ك يرجع معنى العقال في أصله المعجمي إلى و 
بملحظ كونه مكلنل الاستمسلك كفّه ،ومنه قيل للحصن معقال ، والمعقال جبل أو حصن يعتقال به .

 والتحصين واشتق منه أيضل المعتقال وهو السجن او الحبس .

،فأطلق عن القاوة النفسية الرادعة عن ليد  على القاوة الملسكة في المعنويلت ثم وظف هذا المعنى اللغوي 
 الشهوات واندفلعهل الغريزي فسميت تلك القاوى عقالا .

ولمل كلنت هذه القاوة قلبلة للنمو والتطور والاستثملر أطلق على القاوة الغريزية لتلقاي العلوم والمعلرف سواء 
 سلت أو بللوسلئط لبعض المغيبلت .بللإدراك المبلشر للمشلهدات والمحسو 

 .17والعقال يقال  للقاوة المتهيئة لقابو  العلم ، ويقال  للعلم الذي يستفيده بتلك القاوة عقال 

ولكنهل مختلفة في درجلت الاستيعلب والقادرة على الغوص في  ،صحيح أن العقال أداة إدراك واستيعلب
ابن رشد  عنسللم مكرم وهذا مل نقاله ،أعملق القاضليل ،فهي غير مهيأة على درجة واحدة للإدراك

 : سواء كلنت من في الاستيعلت ةإلى ثلاثة مستويلت متفلوت العقاو  ،حيث قسم

                                                             
 84ص _ينظر ملجد عرسلن الكيلاني فلسفة التربية  الإسلامية 15
 161ص   1987  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقارئ : المصبلح المنير مكتبة لبنلن ط  16
 577/778و 558/559  ينظر الراغب الأصبهلني : مفردات ألفلظ القارآن ص  17
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"إن العقال الذي  يربط ربطل وظيفيل بين العقال ومهمته الاستخلافية فيقاو  عبد المجيد النجلر كمل نجد
 على أسلسهل حّمل أملنة الخلافة والتي على تلك القاوة الإدراكية المعيلرية التي "نعنيه في مجل  حديثنل هو

 ."أسلسهل خوطب بللوحي ليتحمله فهمل وتطبيقال 

وجهة المقالبلة بين وسيلة إلهية للكشف عن الحقايقاة هي الوحي ، ووسيلة وهذا المفهوم يتجه في التحديد 
في  إنسلنية هي العقال الذي يتسع بهذا المفهوم ليصبح منسجمل لكل قوى الإدراك والتمييز

}وَلَا تَ قْاف  مَل ليَْسَ لَكَ ب ه  ع لْمٌ إ نَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْف ؤَادَ ك لُّ  إوهو مل يشير إليه قوله تعللى :18"الإنسلن
 19أ ول ئ كَ كَلنَ عَنْه  مَسْؤ ولًا {

ه نْ ك  يفهم  م لولم يصمّ في تفكيك عللم الشهلدة وتفسيره ،  محددة الوظيفة تنحصرللعقال أداة فوبهذا 
" وظيفة العقال أن يكتشف :حيث يقاو  علي عزت بيقاوفيتش يذهب إلى ذلككمل ،القاضليل المعنوية 

 .20الطبيعة والآلية ،وعلم التفلضل والتكلمل ،أي أن العقال يدرك المكلن والكم ولا يفهم الحرية "

يع أن يقايم الأخلاق لكنه لا يستط ،في الطبيعة مبدأ السببية ،وفي الإنسلن طلقة الغرائز فللعقال يكتشف
أسلس عقالي . إن الأخلاق بسبب ذلك لا  علىومن ثم لا يمكن قيلم الأخلاق ، على أسلس عقالي 

ل. فللعقال يستطيع أن يختبر العلاقلت بين الأشيلء ويَددهل ،ولكنه لا عقايمكن القاو  بأنهل نتلج ال
فللمشكلة  لن عقالي "يستطيع أن يصدر حكمل قيميل عندمل تكون القاضية قضية استحسلن واستهج

لأنهل تنتمي إلى عللم السملء ومتعلقاة بللروح ،والعقال مهمته في  ،الأخلاقية ليست من اختصلص العقال
 .21الأرض وأحكلمه مرتبطة بللطبيعة  عللم

وإنمل يستمد قوته من أشيلء خلرجية أخرى لإكمل  أحكلمه  ،عملا كلملافللعقال لا يعمل بذاته لذا 
وهذا مل يدفعنل للقاو  بأن العقال قلصر مللم يتدعم بللمعطيلت التي تقادمهل له مصلدر خلرجية أخرى 
فبقادر مل تمده المصلدر الخلرجية بللمعلوملت ينظمهل ويفهمهل وينشئ بينهل العلاقلت عن طريق التفكيك 

                                                             
 7عبد المجيد النجلر : الوحي بين العقال والنقال ص -18
 36سورة الإسراء الآية : -19
 185:ص  الإسلام والغرب  علي عزت بيقاوفيتش -20
 185ص  الإسلام والغرب  ينظر  علي عزت بيقاوفيتش  - 21
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حكلم ،ومن ثم فأحكلمه ليست مستقالة بذاتهل ،فهو يملك آلية صيلغة الأحكلم والتركيب ثم يصدر الأ
 .وليس مصدرا للأحكلم 

"العقال هو أداة الإنسلن للعلم والمعرفة والأداء في هذه الأرض، وهي عللم الشهلدة ، وذلك ومن هنل
فبقادر مل يَسن التعلمل مع .22تحقايقال لمهمة الخلافة وغليته في إقلمة علاقلت الحق والعد  والإحسلن" 

 :أهم هذه المصلدر ومن ،لخلرجيةيرتقاي في سلم الكمل اصلدر علاقته مع المويَدد المصلدر الخلرجية 

}وَاللّه  أَخْرَجَك م مِّن ب ط ون  أ مَّهَلت ك مْ لَا تَ عْلَم ونَ شَيْئلً وَجَعَلَ لَك م  الْسَّمْعَ : قل  تعللى :  الحواس 1
لمل كلنت الحواس هي نلفذة العقال على الكون ، تزوده ف23وَالَأفْئ دَةَ لَعَلَّك مْ تَشْك ر ونَ {وَالأبَْصَلرَ 

أكد الإسلام على مسؤوليتهل  فقادبللمعطيلت ابتداء من مواطئ الأقدام وانتهلء بآفلق النفس والكون ،
 تأملمره أن يدقق الالكبرى عن كل خطوة يخطوهل الإنسلن في مجل  البحثوالنظر والتأمل والتجريب ،فأ

مْعَوَالْبَصَرَوَالْف ؤاَدكَ لأُّ ول ئ كَكَلنَ عَن ْه مَسْؤ ولاً فيمل حوله }  .24{ وَلاتََ قْاف مَلليَْسَلَكَب ه ع لْمٌإ نَّللسَّ

التي تقاوده إلى غلية وجوده ، والتي والوحي مصدر خلرجي يكشف للإنسلن خطة الطريق :   الوحي 2
، وإنمل يستطيع العقال الوصو  إليهل بعد فهمه  ، لأنه غير مؤهل لذلكليعجز العقال عن بيلن خطة طريقاه

للتنزيل عن طريق الراسخين في العلم  الذين بمقادرتهم تفكيك المعلني والألفلظ وبربطهل من خلا  
أ مُّ الْك تَلب  وَأ خَر   }ه وَ الَّذ يَ أنَزََ  عَلَيْكَ الْك تَلبَ م نْه  آيلَتٌ محُّْكَمَلتٌ ه نَّ السيلقلت والدلالات المختلفة 

نَة  وَابتْ غَلء لَتٌ فأََمَّل الَّذ ينَ في ق  ل وبه  مْ زيَْغٌ فَ يَتَّب ع ونَ مَل تَشَلبهََ م نْه  ابتْ غَلء الْف ت ْ تأَْو يل ه  وَمَل يَ عْلَم  تأَْو يلَه  إ لاَّ  م تَشَلبه 
خ ونَ في  الْع لْم  يَ قا ول ونَ آمَنَّل   .25ب ه  ك لٌّ مِّنْ ع ند  ربَ ِّنَل وَمَل يذََّكَّر  إ لاَّ أ وْل واْ الألْبَلب  {اللّه  وَالرَّاس 

في  للحيوانية ، لأنهكتهبط بهذا الإنسلن إلى در  نتلئجوإن سوء الاستفلدة في إدارة هذه الآلة تترتب عنه 
ومن ثم يضل الطريق الموصلة لغلية  ،هي التي تتحكم فيه وتوجه سلوكهالغرائز هذه الحللة تصبح 

سبحلنه وتعللى : }وَقَلل وا لَوْ ك نَّل نَسْمَع  أَوْ نَ عْقا ل  مَل ك نَّل في  أَصْحَلب   قولهوهذا مل أشلر إليه الوجود.

                                                             
 180عبد الحميد أحمد أبو سليملن : أزمة العقال المسلم ص  -22
 78سورة النحل الآية : -23
 36سورة الإسراء الآية : 24
 7آ  عمران الآية :سورة -25
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قل  تعللى :}وَلَقَادْ ذَرأَنْلَ أقل من درك الحيوانية . دركةبل إن الإنسلن يمكن أن ينز  إلى .26السَّع ير  {
لَ  ر ونَ به  لَ وَلَه مْ أعَْين ٌ لاَّ ي  بْص  هَنَّمَ كَث يراً مِّنَ الجْ نِّ وَالإ نس  لَه مْ ق  ل وبٌ لاَّ يَ فْقَاه ونَ به  وَلَه مْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَع ونَ لجَ 

لَ أ وْلَ ئ كَ كَللأنَْ عَلم  بَلْ ه مْ أَضَلُّ أ وْلَ ئ كَ ه م  الْغَلف ل ونَ {  .27به 

 سواء المهلكة يقاود إلى الأزملت من شأنه أن أحكلم العقال والاغترار بهل في والمفرطة  الكلملة الثقاة أنكمل 
}فَ لَمَّل نَس واْ مَل :قل  تعللى . حسب مل تشير إليه الآيلت الكريمة الفردية أو الجملعية في مجل  الحيلة 

لَ أ وت واْ أَخَذْنلَه م بَ غْتَةً فَإ ذَا ه م مُّبْل س ونَ { ذ كِّر واْ ب ه  فَ تَحْنَل عَلَيْه مْ أبَْ وَابَ ك لِّ شَيْءٍ حَتىَّ   28إ ذَا فَر ح واْ بم 

هم الذين أسس و فهؤلاء القاوم ضلوا  في حركتهم  الاستخلافية  بينمل هم يَسبون أنهم يَسنون صنعل  
و مدى بنلء على اجتهلدات العقال المنفصلة عن هدايلت الوحي .فللمعيلر هنل ه منهجهم في التفكير 

حتى لا تتحو  اجتهلدات العقال إلى .انسجلم مل يتوصل إليه العقال مع الوظيفة التعميرية الذي أنيطت به
 أداة تدمير من حيث لا يَتسب. 

 : وميلدينه مجللات اجتهلدات العقالالمطلب الثلني :

الشهلدة ، فمل كمل لا يخفى على أي بلحث أن ميلدين البحث إمل أن تكون في عللم الغيب أو في عللم 
 موقف العقال من هذين العللمين ؟

وهذا يعني وفي الوقت ذاته لا يكلف الله نفسل إلا وسعهل_ _ لقاد جعل الله العقال منلطل للتكليف ، 
ابتداء أن منهج الخلافة بأسره متأسس على العقال في تنزيله على الأرض ، فهو وسيلة ذلك التنزيل ولولاه 
مل كلن وجد منهج للخلافة أصلا. ولذلك كلنت هذه المنزلة التي تبوأهل العقال في قدرته على تنزيل منهج 

،إذ أن هذا التنزيل يستلزم فهم منهج الخلافة على الأرض يجعل دوره عظيمل في إنجلز ذلك التنزيل 
، ثم العمل على جعل ذلك الوحي الإلهي في صورته  في صورة الوحي الإلهي المتعلليواستيعلبه الخلافة 

بإسقالطه على الواقع الملدي في دائرة الكون .ولهذا جلء الخطلب القارآني مشيدا   المجردة واقعل حيلتيل نلفذا
العمليلت العقالية مل يشير إلى  وكل "عقال "  بكثرة استعمل  هذه الملدة   بدور العقال والحث على إعملله

                                                             
 10: الملك الآيةسورة  -26
 179سورة الأعراف الآية : -27
 44لأنعلم الآية :اسورة _28
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الثنلء على من يستعمله ،واللوم على من يهمله . لأن ثم التي تتنلو  كل الظواهر الكونية والإنسلنية ، 
أملم .وبنلء على مل سبق يظهر أن  الاستخلافذلك النظر العقالي هو الفلتحة الضرورية لتحمل منهج  

 :  عللم الغيب وعللم الشهلدة همل :للدراسة  لعقال مجللانا

 يقاسم الغيب إلى قسمين : عللم الغيب :المجل  الأو  :

وهو في حقايقاته من عللم الشهلدة ولكن الإنسلن في  قلبل للإدراك العقالي وهو الجلنب المتشيءمجل    أ
}سَن ر يه مْ آيلَت نَل في   وهذا المجل  هو الذي قل  الله فيه  ،اللحظة الراهنة لا يملك أدوات الكشف عنه

َ لَه مْ أنََّه  الحَْقُّ أوَلمَْ يَكْف  ب ربَِّكَ أنََّه  عَلَى ك لِّ شَيْءٍ شَ  ه مْ حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ فبقادر تراكم .29ه يدٌ {الْآفَلق  وَفي  أنَف س 
الإنسلن مل كلن غيبل عنه في مرحلة من مراحل الوجود المعرفة يكتشف الإنسلن في عللم الأكوان وفي عللم 

 على ظهر الأرض .

:وهو مل يطلق عليه بللغيب المطلق إذ لا ينفع معه أي اجتهلد ل  غيب غير قلبل للإدراك العقالي مطلقا ب
عقالي فهو لا يدخل تحت الحواس ولا تحت الاستنتلج المنطقاي ،ولا معلوملت عنه ىإلا من خلا  الخبر 

 .30}عَللم   الْغَيْب  فَلَا ي ظْه ر  عَلَى غَيْب ه  أَحَداً {الصلدق.قل  تعللى:

 إ لاَّ يَ عْلَم هَل وَلاَ }وَع ندَه  مَفَلت ح  الْغَيْب  لَا يَ عْلَم هَل إ لاَّ ه وَ وَيَ عْلَم  مَل في  الْبَ رِّ وَالْبَحْر  وَمَل تَسْقا ط  م ن وَرَقَةٍ 
 .31رْض  وَلَا رَطْبٍ وَلَا يلَب سٍ إ لاَّ في  ك تَلبٍ مُّب يٍن {حَبَّةٍ في  ظ ل مَلت  الأَ 

 المجل  الثلني :عللم الشهلدة 

  الشهلدة فيمكن للعقال دراسة مجللين همل :أمل مل يتعلق بعللم

_عللم الآفلق : وهو مجل  واسع للعقال الدور الكلمل فيه لتحقايق معنى العملرة وإنجلز مستويلت مختلفة 1
 بنلء على تراكم العلوم التقانية ونضج التجربة الإنسلنية . من الحضلرة

                                                             
 53: سورة فصلت الآية -29
 26سورة الجن الآية :- 30
 59سورة الأنعلم الآية : -31
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_ عللم الأنفس : وهو مجل  الاجتملع الإنسلني ، للعقال فيه دور محدود ،ووظيفته في هذا المجل  تكون 2
وإذا كلن تلبعة للوحي ، ويكمن السر في ذلك لحلجة العقال للمعطيلت للقادرة على بنلء الأحكلم ، 

ومستقابلا  لمعطيلت المتعلقاة بذات الإنسلن وحقايقاته ،والمتعلقاة بفصو  حيلته ملضيلالعقال لا يملك من ا
كون قلدرا على إصلبة الحق المطلق في تقادير مل ينبغي أن تكون عليه الحيلة فعلا إلا النزر اليسير فكيفي

زملني المعين بحسب  وتركل ، إن قصلراه في هذا المجل  أن يصيب الحقايقاة النسبية المتعلقاة بللظرف المكلني وال
مل تتوفر له معطيلت في ذلك الظرف وهو مل يؤكده تلريخ العقال البشري فيمل يرسم من منلهج حيلتية 

حتى ليصعب أن نظفر بحكمة عقالية في مجل  فإن هذه المنلهج حلء ينقاض بعضهل بعضل على مر الزمن 
 التقادير ثبتت صلاحيتهل لحيلة الإنسلن في كل زملن ومكلن.

 :) التقاوى والتقانية( بين أو التكلمل: تكلمل المعرفة  بين الوحي والعقال  ثللثال المبحث

 المتأثرون ومنهم بنلء على مل يروج في بعض الثقالفلت ،  بين الوحي والعقالوجود صراع للبعض يبدو  
أفكلر تلك ويملرسون البحث تحت ضغط مل يتلقاونه من خلرج عن الفكر الإسلامي  بفلسفلت 

هؤلاء و لأن يرون أن هنلك علاقة صراع بين الوحي والعقال ، فوجد فيهل هذا الصراع ،حيث ثقالفلت ال
توهموا هذا البلحثين عجزوا عن التمييز والفصل بين مجللات فعل الوحي وإطلر حركة العقال المثقافين 
لعقال أداة لأن طبيعة العقال تختلف تململ عن طبيعة الوحي فكيف يوضعلن في مرتبة التقالبل ، فل.الصراع 

 خطأ منهجي . من أصله ،والوحي منهج ، فإيجلد هذه المقالبلة

فإذا كلن في الفلسفة يوجد إمكلنية لطرح سؤا  الصراع فإنه في الدين  وبللخصوص الإسلامي   ليس هنلك 
لأن النصوص الدينية لا تطرح أي إشكللية لو فهمت المسألة في سيلقهل ، مجل  البتة لطرح هذا السؤا 

بل إن النصوص لا .فلا يوجد في النصوص مل يمنع قبو  اجتهلدات العقال ، لا في سيلقهل التلريخي النصي
بل ، ة للمشكلات الاجتملعية لا يوجد مل يمنع المعللجة الديني كملتقابل حكمل يستند فيه إلى العقال ،  

ولا يكون ذلك التنزيل للنصوص إلا  نية تلزم بللتطبيقالت الواقعية للأحكلم والقايم الدينيةهنلك فريضة دي
لأن الإسلام نظم العلاقة بين الوحي  وأن تجعل قواعد الشرع ضوابط للحركة العقالية. بلجتهلد العقال ،
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ص العقال ليخلّ  كن الوحي منلقضل للعقال ،ولكنه جلءوالعقال تنظيمل فريدا لم تعرفه الأديلن السلبقاة"فلم ي
 .32إلى اليقاين "من متنلقضلته ويَرره من شكه ويهديه 

ميزان صحيح فيمل يتعلق بمل هو منوط بللبحث فيه )عقال أولي الألبلب ( وخلاصة هذه المسألة أن العقال 
 يقادح في كونه ميزان معتبر . لا، لكنه قلصر وعلجز عن إدراك كنه الأشيلء بذاته ، وهذا 

نمل إإلى العقال ذاته و  والدين ذاته أ ن هنلك تضلدا بين الدين والعقال فللخلل لا يرجع إلىأوأمل إذا افترضنل 
يرجع لوجود خلل في منهجية تطبيق القاواعد العقالية بسبب مؤثرات ذاتية أو موضوعية قد نكتشفهل 

التي تدفعهل  )الهوى(عندمل نتجرد للبحث عن الحقايقاة ونتخلى عن الخلفية الفلسفية  أو الميو  الذاتية
عقال بلا دين . فللوحي والعقال متكلملان في الكشف عن  لتوهم التنلقض. ولذلك لا دين بلا عقال ولا

"أن العقال  وقد سلق ابن تيمية عبلرات تد  على استحللة التنلقض فقال  :الحقايقاة وبيلنهل وتفسيرهل.
"أن المعقاو  الصريح موافق قل  " و مطلبق موافق لمل أخبرت به النصوص ودلت عليه لا معلرض له 

لأمر ،وليس في صريح المعقاو  مل ينلقض صحيح المنقاو  " " وأن مل جلء للشرع متلبع له كيف مل أدير ا
 .33به الرسو  صلى الله عليه وسلم  هو الحق الموافق لصريح المعقاو  " 

فللعقال الإنسلني لن يتوقف عن الاجتهلد ،ومن الطبيعي جدا أن يلتقاي مع الدين في هذه المسيرة 
وتوسعة مدارك العقال ، وإذا كلن العقال يستنير بمعطيلت الإنسلنية وهي تتحرك لاكتشلف المجهو  

الحواس ، فإن الوحي بلمتلاكه للكليلت سيكون سندا للعقال يمده بللنور اللازم لاختصلر الوقت وبلوغ 
م صْبَلحٌ }اللَّه  ن ور  السَّمَلوَات  وَالْأَرْض  مَثَل  ن ور ه  كَم شْكَلةٍ ف يهَل الحقايقاة في  مسيرته العلمية المبلركة "

يَّةٍ وَلَا غَرْب يَّةٍ يَكَلد  الْم صْبَلح  في  ز جَلجَةٍ الزُّجَلجَة  كَأنَ َّهَل كَوكَْبٌ د رِّيٌّ ي وقَد  م ن شَجَرةٍَ مُّبَلركََةٍ زيَْ ت ون ةٍ لاَّ شَرْق  
يء  وَلَوْ لمَْ تَمْسَسْه  نلَرٌ نُّورٌ عَلَى ن ورٍ يَ هْد ي اللَّه  ل ن ور   ه  مَن يَشَلء  وَيَضْر ب  اللَّه  الْأَمْثلََ  ل لنَّلس  وَاللَّه  زيَْ ت  هَل ي ض 

 34ب ك لِّ شَيْءٍ عَل يمٌ {

                                                             
الحلرث بن أسد المحلسبي العقال وفهم القارآن قدم له وحقاق نصوصه حسين القاوتلي دار الكندي ودار الفكر بيروت  -32
 120ص 3ط
 123ظر ابن  تيمية : تقاي الدين احمد بن عبد الحليم درء تعلرض العقال والنقال صفحلت  ين -33
/149/267/291. 

 35سورة النور الآية : -34
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 .نتلئج انشطلر العقال والوحي : و المطلب الأ

يأخذ المعضلة الكبرى في الحيلة الإنسلنية عندمل تنشطر وتنفصل المعرفة الدينية عن المعرفة العقالية ،حيث 
 :إمل بعز  الوحي ،وإمل بتعطيل العقال  انشطلر المعرفة صورتين

ولذلك فللفكر الغربي ففي الحللة الأولى يفقاد الحيلة أخلاقيتهل وتنحط بللإنسلن إلى درك البهيمية ، 
يعجز عن التكلمل ، ويعجب لإمكلن تلاقي الروح والملدة والنفس والجسم .ذلك أنه يقاوم في أعمق 

ريب أن هذا هو أخطر خلاف جدري بين منهج البحث  أعملقه على قلعدة الفصل بين القايم . ولا
الإسلامي ومنهج البحث الغربي .ومن هنل كلنت هنلك فجوة ضخمة بين الفكرين في مجل  دراسلت 

 النفس والاجتملع والأخلاق.

تخلف ممل ينتج عنهلالوتمثلهل الحضلرة الروحية الشرقية أمل الصورة الثلنية فتكون عندمل يعطّل العقال 
مثلتهل مل أشلر إليه ومن أ، للابتلاءن وظيفة العملرة التي تعد الشطر الثلني عروج الخو نحراف الاد و فسلالو 

يْن  وَجَدَ م ن د ونه  مَل قَ وْملً لاَّ يَكَلد ونَ يَ فْقَاه ونَ قَ وْلًا { :قوله تعللى   .35}حَتىَّ إ ذَا بَ لَغَ بَ يْنَ السَّدَّ

هذا مل جعل عملد الدين الاستخلاف على صورته الصحيحة ،و وكلا الصورتين لا يسهملن في تحقايق و 

لنية الغنية ملديل الفقايرة لأنهل قلئمة على مبلدئ العلم ،العوراءو خليل يصف الحضلرة الغربية بللعرجلء 

،وسلق ذلك الوصف في تمثيل طريف فقال : "إن المسيح الدجل  ذو العين الواحدة، ربمل كلن رمزا روحيل

ر الذي قلد الأمم والشعوب إلى الضيلع ، يعود هذا الدجل  في آخر الزملن ليرى الإنسلن لهذا الاختيلر الم

الذي استعبد نفسه للطغيلن صورة نفسه :إنسلن أعور ،مشوّه، ذميم الخلقاة ،من أجل أن يثير الاشمئزاز 

سلقهل ..تململ  في نفوس الأجيل  المستعبدة ، علّهل تثور ضد الذين سخروا منهل فلقتلعوا عينهل وحطموا 

على الذين تنلزلوا عن حريتهم وقرروا –أغلب الظن -كمل سيعود المسيح العظيم في آخر الزملن لكي يرد

 .36أن يعبدوه من دون الله "

                                                             
 93سورة الكهف الآية :  -35
 23عملد الدين خليل : تهلفت العلملنية ص -36
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 :التكلمل المعرفي في منظومة الإسلام  نيالمطلب الثل 

عظمة مل يمكن أن يقادمه ممل لاشك فيه أن نجلح التكلمل المعرفي بين العقال والوحي يمكن أن يكشف لنل 
أو على مستوى العلوم العقالية والطبيعية  ،المسلمون للحضلرة المعلصرة سواء على مستوى العلوم الإنسلنية

. 

نسيت الله من خلا  إقصلء فوالحقايقاة أن الحضلرة الغربية التي تقاود العللم اليوم انفصلت فيهل المعرفة  
الاستمتلع بمل توصلت إليه من العلم ،وغدت كللدجل  الذي الدين من الحيلة فنسيهل الله وحرمهل من 

ينظر بعين واحدة ويلعب بللعقاو  ويسحر الألبلب بللإنجلزات الملدية التي لا تروي النفوس ولا تطمئن 
لكن المطلع على ،القالوب،فضلعت إنسلنية الإنسلن تحت الشعلرات البراقة الحرية والديمقاراطية والتقادم 

أو كمل يسميهل  الحضلرة يكتشف أنهل غررت بللإنسلن وجعلته يعيش ممزقل ومغتربل عن ذاتهخبليل هذه 
ويؤكد كلامه رجلء جلرودي حين يعتبر أن الداء الذي تعلني منه البشرية كلهل إقبل  الغلرة على الإنسلنية 

 حيث ومنذ زمن هو نتيجة وجود قوة اسمهل الولايلت المتحدة الامريكية المتحللفة مع المل  الصهيوني
طويل وهي تحفر للبشرية قبرهل وتفرض عصر الانحطلط ،وتقاود في كل يوم شعوبل إلى الموت ،بدءا من 
الهنود الحمر إلى المخطوفين من أدغل  افريقايل إلى إبلدة الأفغلن والفلسطينيين ثم العراقيين بصمت وبتواطؤ 

ت تخريبه ،فأصبح يعطى للأسلحة المدمرة ، التي تقادس العلم وهو في أشد حللامع بعض قوى العللم 
ع عن القانلبل الذكية والسبلق الجنوني لامتلاك المزيد من والحضلرة أسملء منمقاة فأصبحنل نسمللإنسلن 

تقانين الانحراف عن الفطرة وذلك من ،حينل بعد حين  بينمل تحلو  حضلرة الشذوذ لاك ،أسبلب اله
حتى ، ولكنهل في الحقايقاة تنحط بمقارراتهل الإنسلن والتنمية  تبدو في الظلهر لخدمة 37خلا  عقاد مؤتمرات

اللحظة في .في العمق تستهدف التمكين للادينية والفوضوية  وهي تصل بللإنسلن إلى أسفل سلفلين ،
حكيمة تليق التي يعلني فيهل الإنسلن من ظلم الحضلرة الغربية يعرض الإسلام منهجه الذي يصوغ معلدلة 

وليس غير المسلمين والدين والعلم .،والروح والجسد  ،لة تجمع فيهل شتلت القالب والعقالبللإنسلنية الشلم
وسيلة لا غلية ، الصحيح بنلء لا هدمل  الربلني وبوضعهم انتلج العقال في موقعهالحضلريللإنسلني  بمنهجهم

 واستغنلء به عن الله ،بمعنى أن العلم والملدة والقاوة ،وليس تقاديسل للعلم وإدراكل لمل يوصل لخشية الله ، 
في إطلر المنظومة الأخلاقية لا   لالتي وظّفت توظيفل ضد الإنسلن ينبغي إعلدة صيلغتهفي إطلر الحضلرة 

                                                             
   نشير هنل على الخصوص إلى مؤتمر التنمية والسكلن الذي عقاد في القالهرة .37
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بل كمشلريع حضلرية إصلاحية تجعل الارتقالء بللإنسلن روحل وجسدا من ، كمجرد مفلهيم محورية نظرية 
= الوحي )القايم الأخلاقية( +العقال الحقايقاية يلغة معلدلة حضلرية كللتللي :الحضلرة وذلك بصأولويلتهل .

 . )الانتلج الملدي( 

خلفتل يَتلج إلى الاستمداد من نور الوحي لإكمل  الرؤية الحسنة للأشيلء  العقال لا يملك إلا ضوءاو 
حدة سرعلن مليفقاد توازنه فإنه كمن يتحرك بسلق وا ،،وكذلك من يَلو  أن يتعلمل مع الوحي بلا عقال

 فيلإنسلن وظيفة العبلدة والعملرة جد ليؤدي الللوحي يصنع السلجد والعقال يبني المسفيسقاط وينكسر ،ف
ي لوهنل ننقال عبلرة لطيفة لع.يتحقاق معهل شطري الاستخلاف العبلدة والعملرة وبجمللية عللية ،آن واحد

النلس كيف يَيون ،ولا من شأنه أن يقادم لنل معليير . ذلك م فللعلم لا يعلِّ عزت بيقاوفيتش يقاو  فيهل :"
لأن القايم التي تسمو بللحيلة الحيوانية إلى مستوى الحيلة الإنسلنية تبقاى مجهولة وغير مفهومة بدون الدين 

 .38والأخلاق هي معنله " ،ق على هذا العللمين مدخل إلى عللم آخر متفوِّ . فللدّ 

.وإنمل هو مخلوق مكرم للخللق الكرم الذي اختلره الكون، وليس هو الحيوانه في هذا فليس الإنسلن وحد
واستخدمه في الأرض ووكل إليه عملرتهل بميثلق أملنة ومسؤولية فردية والتزام أخلاقي وليس هو حيوانل ولا 

جْدَيْن  }وَهَدَيْ نَله  النَّ قل  تعللى:خلضعل لغرائزه ،ولكنه مهيأ وفق إرادته لأن يختلر أحد الطريقاين 
إلى الوحي لأداء الأملنة في ضوء هداية الله .ومن هنل كلنت حلجته  والإنسلن بهذا المفهوم مهيئ39{

 .40الإلهي

أمل الفكر الغربي فإنه يقاو  بعكس ذلك تململ ويرى أن طبيعة الإنسلن ليست في حلجة إلى توجيه إلهي 
 مل ،إلى وحي السملء ,وهذا  كله بلطل تملفلم يعد في حلجة ، ،وأن الإنسلن قد وصل إلى مرحلة الرشد 

الخلصة بأسلوب العيش ، لكن لأن الحضلرة الملدية قد قدمت إنجلزات للإنسلن في المجللات المختلفة 
سلبت منه الطمأنينة وعجزت عن أن تمده بأي تقادم في المفلهيم النفسية  والاجتملعية والروحية 

 والأخلاقية.

 لخلتمة :ا
                                                             

 191:الإسلام والغرب ص علي عزت بيقاوفيتش  38
 10سورة البلد الآية :-39
 140صأنور الجندي : سقاوط العلملنية دار الكتلب اللبنلني  مكتبة المدرسة دون ط ودون ت  -40
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 النتلئج .أ  

 متوازنة .و متكلملة شلملة و    أن المعرفة القارآنية 1

  أن الانفصلم في المعرفة يعني وجود حللة فسلد ، التي تتطلب السعي لإصلاحهل ، ولا يغني التقادم 2
الملدي عن الارتقالء الأخلاقي،  ولا العكس ، لأن ذلك يعني تشويه للمعرفة وعلقبته الخزي في الدنيل 

 والآخرة.

 ا مع مدى الاهتملم بللمعلرف المختلفة.ى الحضلري لأي أمة يتملشى طردستو   أن الم3

  لمل كلنت حيلة الأمم مرتبطة بللنوابغ أو كمل سملهم القارآن الكرم "أولي الألبلب "الذين يعدون ركلئز 4
 المعرفة وجب رصدهم وإعطلء العنلية لهم فهم كنز في الأمة ومكسب يَرم تضييعه .

للمفلهيم هو الذي يعطي التميز الحضلري ، وهو الذي  يجعلنل نعتز بهويتنل _أن الحسم العلمي 5
وخصوصيتنل الثقالفية ولا نذوب في عصر العولمة هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المعرفة تعصم الأمم 

 من  الفتن والتآكل الداخلي والتعرض للغزو والاستغلا  الخلرجي.

لأن  هذه ،لب المفلهيم القارآنية التي تحدد الهوية الثقالفية_أن النهوض الحقايقاي للأمة رهن بلستيع6
المعلني التي هي روح الأمة وبفقادهل تفقاد حيويتهل. فللمصطلحلت تحمل مضلمين  محمّلة بللقايم والمفلهيم 

 تلة أو مخدرة أو مثبطة أو محييةللأمم .لقد تكون هذه المضلمين ق

 خطيرين همل :أن المفلهيم الثقالفية للمسلم تعرضت لأمرين _7

على حيلة الأمة الإسلامية ، بل الحيلة الإنسلنية ، سلبل أن الخلل في المنظومة المعرفية ينعكس _8
 فللقاصور في الفهم ،يجعل الصورة مجتزأة لا تعبّر عن مراد الله تعللى. 

الضرورة أنه لا معنى لأي منظومة معرفية إذا لم تجد لهل صدى في الواقع ، فتفعيل المعلرف يَمل _9
الحضلرية ، لأن المعرفة التي تقاف عند مجرد التنظير تصبح ترفل فكريل يأبله ديننل الذي لا يفصل العلم عن 

 العمل ويكون الأمر عند ذلك بمثلبة تشخيص المرض دون إعطلء الوصفة للتطبيق .

 لمراجع والمصلدر .ا
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 القارآن الكرم 

رحمن بدوي ومراجعة زكي نجيب محمود  المؤسسة _ألبرت شقايتسر : فلسفة الحضلرة ترجمة عبد ال_1
 دون ط ودون تلريخ.المصرية العلمة للتأليف والترجمة والطبلعة والنشر 

 1الراغب الأصفهلني :  مفردات ألفلظ القارآن تحقايق صفوان عدنلن داوودي دار القالم دمشق  ط _2
 م 1992سنة 

 م 1998ملجد عرسلن الكيلاني : فلسفة التربية الإسلامية مؤسسة الريلن بيروت ط سنة _3
 م2009سنة  1دار الفكر دمشق ط طه جلبر العلواني :نحو منهجية معرفية قرآنية -4

 م  1987  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقارئ : المصبلح المنير مكتبة لبنلن ط 5
سنة  2سليملن :أزمة العقال المسلم ، المعهد العللمي للفكر الإسلامي فرجينيل ط  عبد الحميد أحمد أبو 6

 م2009
 م. 1987أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقارئ : المصبلح المنير مكتبة لبنلن ط  _7
 م1982سنة  1دار الشروق طعبد العل  سللم مكرم : الفكر الإسلامي بين العقال والوحي _8
 م1990سنة  1ك الأكرم المطبعة العربية  غرداية ط_جودت سعيد اقرأ ورب9

ترجمة محمد يوسف عدس مؤسسة بقالريل للنشر والإعلام علي عزت بيقاوفيتش الإسلام والغرب  _10
 م.1997سنة  2والخدملت ط

الحلرث بن أسد المحلسبي العقال وفهم القارآن قدم له وحقاق نصوصه حسين القاوتلي دار الكندي  -11
 . 3ودار الفكر بيروت ط

تحقايق  محمد رشلد سللم  ابن  تيمية : تقاي الدين احمد بن عبد الحليم درء تعلرض العقال والنقال_12
 م1991سنة  2ط

والعقالالمعهد العللمي للفكر الإسلامي فرجينيل  الوحيبين خلافة الإنسلن :النجلر _ عبد المجيد 13
 م 1987سنة 1ط

 مؤسسة الرسللة بيروت دون ط ودون تعملد الدين خليل : تهلفت العلملنية_14
 دار الكتلب اللبنلني  مكتبة المدرسة دون ط ودون ت _أنور الجندي : سقاوط العلملنية15
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